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تاليف رسوم 
دکتورة منی عثمان ماهر عبد القادر 


فى الف العصّور والأزمانء فى بُقعة بعيدة على سط الأرض» 
وجدث (بلدة الجبل)» كانت الحياءٌ فيها تسيرٌ هادئة بسكانها الذينَ 
کانوا يتمتعون برغد منّ العيشء » بفضل حاكمهم العادل الذى هتم 
بشئون البلاد وجيشهاء » حتی صارَ من قوی الجيوش» وزيّادة فى 
حماية بلأده بث رجَاله وأعواتة فى البلاد اجَاورَة ليعرف أخبارَهًا 
ولا يستطيع أحَد أن يمس بلاده ِسُوءٍ. 

فى كَلّ عام» كان الحاكم يستعرض جَيْسّه بغية أن يُشجع اممتازينء 
وفى بعض الاستعراضات السنويةء استطاع أحد الجنود أن یغوز 
بالرکز الأول فى كل المسابقات مما أثار إعجابَ و به» فطلب 
هذا الجندى» وما أن اقثرت من منة انلك بقوامه المشوق وعَضلاته 
المتناسقة حتى استطاع أن يأسرَ الحاضرينَ بذكائه الوقاد الذى يشم من 
عینیه . ووسط کلمات التشجيع اا مَذّحه الملك کبیرة 
بال و من راشي فيه من غه واا التي 

كان هذا الجندى يسمَى طارق وكان الحاكمٌ يُكلفه بالأمور المهمة؛ 
لأنه كان فارسا مغوَارًا لا يهاب شينًا. 

وفی يوم من الأيام استدعاه الحاكم على عَجَلِء وسمح له بالجلوس 
قریبًا منه» وان القلق بادا على الحاكم» سال طارق تفه عا بل 
الحاكم إلى هَذا الحد؟!. 

وأخيرًا رفع ا8 راه وصَوّب نظراته لعینی طارق وسأله: 


هل سمعتَ عن بلاد اسما بلاد النهر؟! فأجابَ طارق: :نعم 
یا سَيّدی. . إنها البلادٌ التى ت تقعٌ فى أقصى الشرق» ويفصلهًا عَنْبلدتتا 
عد بلاد. 1 

هر الحا راه قاثلً: سا . فأنت إِذَنْ تعرفهًا جيدًاء ثم أردف 
لقذ عَلم رجَالًا وأعوَاننَا أن هذه البلا تعد العدة لغزو بلادنًا. 

ابض ل طارق ونظر إلى عَيْنى الحاكم الققتينِ فاستطرد الحاكم 
قائلاً : وعلمتا أن بلا النهر لها جيش قوی وَلَدَيهَا عدة وعَتادء ونحنٰ 
لن نقف مكتوفى الأيدى حتى يُبَاتدًا العدؤ فى عقر دًارنا فالهِجُومْ 
حير وسيلة للدفاع. . ولذلك فكرت أن أرسلك إلى بلاد النهر مُتَخفَيًا 
اتل مع #جموعة من الرجال على إثارة السرح والرج فى غوف 
جیش الأعداء حتی يُؤجلوا الهجومّ قلیلا لیتسنی نَا إعداد العدةء 
ولكن ريد معرفة الطريق الذى سي لكونه إلينا ؛ لأنْ ذلك سيساعدتا 
فى تدبير حُطْة للقضاء عليهم. 

نص الحاكمٌ وأخذ يروخ ويغدُو بالغرفة ويديْه معْقودتين خلف 
ظهره مُسْتغرقا فى تفكيره» وطارق يقفٌ ويتابعٌ الك بعينيْه وذهنه 
يتلاطمٌ بالأفكار. 

التفت الحاكمٌ إلى طارق قائلا: : لقذٌ أرسلتًا أحد رجالا 
السذى يدعَى عبود مذ سنين طُوِيلّة مُتنكرًا فى هيئة أهلِ تلك 
البلاد د واستطاع آن یع ا بحديقة ة القصر الملكى وهو من 


2 


ا ی ایتا وی اتال دائم بنا پالرائ التی بث بها 
عن طريق الجمام الاجل.. وقد أرسّل إلينا رسالة تحتوی على 
1 معلومات وخريطة تحدةٌ لك النقطة التى ستدخلٌ منهًا جيوش 
العدو حديقة القَصر. انضرف الآن لكى تعد نفسك لغادرة البلادء 
ويدون اح رجالى معك؛ ليشرح لك كل دقائق الأمور وَيَمدَكَ 
بكل ما يلزمك. Ea‏ 

قال طارق بحماسه العْمُود: ِن رُوحی ملکا لبلادی ولن اتوانی یوما 
ا فا لون ودف الحية ال كريب انر ف ومان 
هم بفتح الباب حى فح وده ووج رجلاً ذا لحية طويلة مدببة 
ب اا لتجهیز کل سىء = 
وما هى إلا أيامٌ معدودات حى كان طارق مُلًا بكلّ صغيرة وكبيرة 
عن عادات وتقاليد أهل تلك البلادء ET O‏ 
الحرس إلى شاطىء النهر حيث بُوجدُ قارب صغيرٌ قوی وضع فيه 
كَل ما يحقاحٌإِليْهء وفى القارب رجل عجو يجس ممسكا بالجْدافيْن. 
صاح ذو اللحية المدببة» اهتم به يا عم عَتيق وَبود ظاهر التفت ا 
طارق مازحًا: لا عليكَ من وجهه المتَعْضن وسَلعره الأشُيب» فقدُ صرعَ 
ذبا بذراعڼه من آيام. ا 

ضجك الرجل العجوز فخورًا بنفسهء وارتفعٹ ضحكات الرجال 
الواقفين. . ثم صَافحه الوجلٌ وشدٌ عَلى كه بحرارة قائلاً: 


لا تنس أن مصير الوطن يتعلقٌ بنجَاحك. كَمَا أن حياقكم تهمتًا ‏ 
ا 

إن شاءَ الله سنكونُ عند حسن لطن وآمل ألا تكفوا عن الدعاء لنا 
بالتوفيق . ثم قفز إلى القارب وبدا العجوز بالتجديف وهم واقفون 
يُوحونَ لما حتی ابتعد القإربُ فى عرض البحر. 

زفر طارق زفرةٌ عمیقة واسترځی فى جل ته ونظر إلى َم عتيق 
فوجدَُ ببتسم له وهو يدف فابتسم بدؤره. a.‏ 
رن اوت يثقونَ بك ويتوقعونَ لك النجًاح.. أَجَّا 
أتمنى ذلك يا عم عتيق 

ادم عتیق بجذف وشوه رذنم قا له : قد علمت يا بی 
أنّ بلاد النهر محاطاً بالنھر من ثلاث جهات» أا اكه الرآبهة 
فصخراءُ شاسعةٌ فيا فوا كبيرةٌ من الجيش وَأصحبُكٌ إلى مكان 
ليس ببعيد عن الشاطىءء حي يُوجدُ توء ری عَلیٰ شل رأس 
ثور ذی قرنین. وعندما تهب الرياحٌ خلال فتحات هذا الخو یصدرٌ 
مه صوت كخوار الثور مما زرع الفزع فى قلوب الناس» وانتشرت 
الخرافاتُ والشائعاث عن الجان والشياطين التى تسكن هذا المكانء 
ولذالك لا يجرو أحدٌ من أهل تلك البلاد على الذهاب إليه أو القرب 
مته.. ولذلكَ فهو أمانٌ إن ناء الله سنصل ايلا ليساعدةا ال على 
التخفى عَن أعين الحرَاس المنتشرة على الشاطىء وهناك سأنتظرٌ 


وتستطيعٌ - أنت - السباحة بمفردك لتصلَ إلى الشاطىء وتكمل 
باق الخطة مَعَ صديقنًا عبود. 

استغرقت الرحلة أيامَا طويلة. وكانوا يتناولون طَعَامهم اليابسَ 
الكونَ من الخبز واللحم المقدد والفَوّاكه الجَففة.. فبذلك تكونُ وَجُبتهم 
متوازنة من المواد النَويّة والبروتيتات والسكريات» وكانَ طارق وعم 
عتيقيتناوبُون التجديفَ والرَاحة. 

واستمرٌ الحالٌ على تفس المنْوال وهما لاً يكفان عن الصلاة والابتهال 
إلى الله ليسّاعدهما فى إنجاز الهِمّة. 7 

وَأخيرًا رسا القاربُ بمحَاذًاة النتوء الصّخْرىء فدارَ عم عتيق 
نصف دورة لاخلف إلى تجويف فى الشاطىء. أخقى القاربَ فيه 
وربطه جیدا ثم ترجْلَ حَاملاً مضْبَاخًا غير مُضیء» وسار فی طریق 
ا ا ا وطار تبه امتا تی واد إلى نقطة مُعينة 
توقف عندهاء وأشعل المصباح بعود ثقاب. تبدد الظلام م الدامش فإذا 
هما فى بقعة فسيحة مثل قاعة سقفهًا مُزتفع وبه فجُوات كثيرة تسح 
بتجديد الهواء. التفت طارق معانقا عم عتيق وطلبً منه مداومة 
الل 0 ا - مع عبود. . وما ھی إلا شوان وکان طاق 
یسبح تحت س الماء قاصدًا النقطة 2 حددها عبود ثم أخرجَ اسه 
وتلفت بحذر وقفر بخفًة ة إلى الشاطىء م تسترا بالظلام. 

وبالقرب من الشاطىء كانت هناك الشجرة الكبيرة التى ؤصفها 


عبَودٌ فی وسالقه. . وعندما بحت فى فرعَها التدلی وج مابس على 
طراز ز ملأبس أهل البلآدء خلع ثیابه اة وارتدى اللاب الجافة 
على عجل» وانطلق باحتًا عن الكوخ الخشبى حي ينتظره عَبّود. 
وبينا هو ينتقلٌ بحذر سم صوتا خافتا لنجيب امرأة. تیقظٌت 
شهامتّة وأخدً يبحت سريعًا عن مصدر الصوت حتى وصل إلى بناء 
صغير بطرف البستان ن يكادٌ يُختفى خلفَ الأشجار الكثيفة. تلل 
بخفة وأطل بحذر من نافذة مفتوحة فشاهد منظرًا عجيما. . كانت 
هناك امرأةٌ شابة جميلة شعرها الذهبى مُسترسلء > تجلس على حافة 
فراش بسيط وأمامها تَابُوتُ له واجهّة زجَاجية يظهِرٌ من خلفها 
وج ميت محنط انقبض قلبُ طارق وأرهَفَ السمع فلم يميز إلا 
كلمات بسيطة وسط هذا الذتحيب» وفهمٌ أن هذه المرأة تبك زوجَها 
الذى يرقدٌ داخلٌ التابوت.. جَاءت الوصيفة من الداخل بقوامها البدين 
حاملة بين یدیما بعض طعام» وَرَبّث على كتف الضابة برفق قائلة: 
سيدتى الأميرة لاب أن تناولينَ شينًا من الطعام» لقد ظللت على هَذا 
الحال يوميْن كاملين وأخشى عَلى جسدك الهزيل من الانهيار. 
جَاءت كلمات الأميرة مُتقطعة يتخللةَا نحيبُهَّا دعينى يا زهرة. 
ضعت الوصيفة صينيَة الطعام فوق مائدة صغيرة بجوار الفرّاش» 
ثم لست بجوار الأميرة وأمسكت بكفهًا بين يديها وقالت بحنان: 
كنت دَوْمّا تنادیننى أمى» والآن بعد أن كبرت وصرت ملكة لبلاد 


الشلال تنّادیننی باسمی. . التفتت الأميرةً إلى زهرة وطالعتها بعينيْن 
باکیتین» م ازتمث فو صدرَا وانخرَطت فى نَؤبة من البكاء لحار 
حتى تقطْعَّت نياط قلب طارق لهذه الفراشة الجميلة التى تكابد من 
آلام الحياة ما لا نطق 

انا تمس ران الأمي رة وتربت ل رما 
وتلاطفها. أمّا ارق فقد دفعه الواجبٌ الوطّنى إلى البحث عن كوخ 
عَيُود حَنّى وصل أخيرًا إلى عدة أكواخ حُشبية فى الطرف الآخر من 
البستان» وأمام أحد هذه الأكواخ خ كانت هناك جَرَة ماء مُعَطَاة مُثبتة فوق 
حامل مَعدنی. تلفت حَولهء ثم طرق البابَ الخشبى بحّذر طزقتين 
متتاليتين. ثم طْرْقة واحدة فقط. . مع صوتًا من وراء الباب يسال 
ل الطارق ظمآن؟ أجابً طارق: نعم والجرة خَالية. کانت هذه کلمةٌ 
ا م فح البابّء واندفعَ طارق بسرعة للدَّاخل» وأوصََ الّاب. ظل 
طارق وعبود خلفَ الباب بُرْهة يُرْهمّان السمعَ وأنفاسهمًا تكاد تتوقف 
منْ فرط الانفعال. فلمًا أحسّا بالأمانء تعانقا وأخذًا يتبادلآن الأخبار 
والأسثلة بصوت خافت. 1 

وما ھی إا شاعة من الزم حتى يزغ اواك أنواره الخافتة 
تتسلل وتنتشرٌ على الكون الفسيح. . انصرف عَبود لعمله تارا طارقا 
حتّی لا يُساوره شْكٌ. 

وفى السّاء عاد عبود - مُحملا - بأطايب الطعام من مطبخ القصرء 


وما أن أغلسق باب الكوخ خلفه حتى ظهرَ طارق من خلف الخرانةء 
وتن الصَعَدَءَ قائلا : ظفنتك أحد الغرباء. . ابقسمٌ عبود وضرب کتفه 
بخفة قائلاً بهمس: لا تخف لا يأتى أحدٌ إلى كوخى.. أشارَ ظارق إلى 
الخزانة وقال: هنا تحتفظ بالحقا م الزاجل. . ضحك عبود وهو يفرد 
مفرشا صغيرًا على الأرض نعم ولا أحدَ يعلمٌ هذا لسر إلاًأنت الآن.. 

وتعاونا على تجهيز أطباق الطعام عَلى الفرش. 

ضح طارق وقال :هط ترك بلددى لم أح بوجبة لذيتة هذه 
رَد عبود : أعلمٌ ذلك يا صديقى لذلك أتيتك بكلٌ ما استطغْت حَمْله.. 
ثم تناو قطعة كبي رة من اللحم الشوى ووضعها فى صحْن طَارق 
وقال: سمعت اليوم أخبارًا هامة. تبلَعَ طارق طعامه بسرعة ناظرًا 
إليه يستحكة اأضى فى الحديث. . استقطرد عَبود وهو يصب وبا 
من الماء البارد قاثلاً: أحدٌ أصدقائى الجنود يشكو من كثرة التدريب 
اروا اا که د ا 
الطّاهى تجْهيز بعض اللحم القدد سرا ليخفيه بين طيّات مَلابسه؛ 
لأنهم سيسُلكونَ طريق الصحراء ويخْشًّى من قلة الطعام.. كما أن كبير 
الوزراء فى حالة تذمُر شديد ولا يُمجبه شىءٌ من تدبير الحاكم» 
ولكنه لا يملك إلا الانصياع لأوامره كارها مُنتظرًا الفرصة الواتية 
لانتزاع الحكم منه. 

لع عيتًا طارق بفرح وقال: إذنْ عليدًا العودَةً بسرعَة لإخجار الحاكم 


لإعداد كمين لهم بالصحرَاء. . ولكنَه تذكر شينًا فجُأة.. أخبزنى 
يا أخى.. ما قصة هذه السيدة الباكية أمامٌ التابوت؟. 

ضحد عبود ضحكة مكتومة وأشارَ بيده باتخقاف: اناكم هذه 
البلاد شيطان مَاكرٌ. . فهذه السيدة أخته وان زوجها مريضًا مندٌ 


صعّره ويتوقعْ له الجميعْ اموت ومع ذلك زوَجّها له دونَ إذنها؛ ؛ لأنه 
حَاكم باد الشلال التى تقعْ شمَالا. والآن وبعدَ موته ضمّ بلا الشلال 


لبلاد النهر. ما أخته التى أصابها الكمدُ والحزِنُ الشديدُ بعد موت 
زوجها فلم تكف عن البكاء وتظاهرً هو بمْشاطرتها أحزانهاء فنقلَ 
إقامتها لهذا البناء امتواضع» ووضع لها جثمان زوجهًا الفحط فى 
التابوت ذى الواجهة الزجًاجية ليتستى لها أن تطالعه کل یوم بعد 
أن أقنعةَ ا أن الوفاء لا يكو إلا بهذه الطريقةء وطبعًا. . يعم الجميع 
آنه أراد بذلك إبعادها حتى لا تطالب برش زوجها المتوفى. ولكیْ 
یستولی هو على کل شیء. 

التفت عبود لطارق وهمًا يُلملمان الأطباق الفارغة: علينًا بالعودة 
غْدًا اوا وسأمهدٌ آنا طريق ق الفرار ولاڈ ثم أعود إليك حتی نکونَ فی 
أُمان مِنْ أعين الرس ونام الاثنان وکا واحد E‏ فی ذهنه أفكارًا 

ا خيوط الفجر انطلق عبود إلى البستان متظاهرًا بتأدية 
عَمّله» u e KE SE‏ 
من مخجریهماء وأخبر طارقا بكلمات سريعة أن أحدَ امزارعين وجد 
مَلابسه البتلة عند الشجرة الكبيرة وسيذهبٌ ليبلع رئيس الجند 
فالجميعٌ بعلم أن هذا هو الزىٌ الوّطنى لبلاد النهر ومعنى ذلك أن 
هناك بعتا اجو انس بالقصر.. وَجَمٌ طارق ولم ينطق بشیء. قال 
عَبود بسرعة.. لا تق هكذًا سيقطَمُوننا إرًْا إربًاء واستطرد وهو 
يذفعه برفق إلى الباب اهرب قبل أن يأتى الحرسُ وينكشف أمرئا. 


انلق طارقأودقات قله تارج وما أن اقتربَ من حافة النهر حتى 
شاه من بعيد مجموعة منّ الحرس ترتفع أصواتهم ويشيرون با یدیپم 
إلى الشسجوة الكبيرة.. فانظلق يتوارى خَلْفَ أشجار البستان ولم يدر 
E‏ . ولحسن الحظ كان 
النعاسش قد غلبا فلمٌ تره وهو يختفى أسفل سريرها. 

استيقظت الأميرة على الحركة اليسيرة وصّاحت: مَنْ؟ مَنْ؟ هَل 
أحدٌ بالغرفة؟ ساد الصمت وقلبٌ طارق يكادٌ أن ينخلع رعبًا» جَاءت 
لادا اينه برع انبا بصوت اختلطً فيه النعاس بالخوف 
سيدتى الأميرةً: مًاذا حدت؟.. تلفتت الأميرةٌ تجولٌ بذ اا فی 
المواء حولها وقالست بهمس: لابد أن روحه معدا الآن بالغرفة ثم 
انكرطت في بكاء عنيف.. تنفس طارق الصعداء وظهر الأمتعاف غلل 
وجه زهرة وجلسّت بجوارها على حَافة الفراش» فهبطً الفراش بقوة 
لأسفل فوق رأس طارق الذى كاد أن يصرع. . ا حبیبٹی لم يجرؤأحدٌ 
على إخبارك بشىء بشأن زوجك المتوفى خوفا عليك وَلكنيّ سأخبرك 
الآن بكلّ شىء خوفا عليك أيضًاء لأنك تذبلينَ كل يوم خرنًا على إنسان 
أخْفى عنك حقيقتَة الخبيَةً! !.. 

نظرت الأميرةً بحدة إلى رَهْرَة وصاحت: تَبًا لك لا تتكلّمى عنه 
بهذه الطريقة.. استطردت زهرة غير عابئة.. إنه كان يخطط للخلاص 
منك والزواج بابنة ملك البسلاد المجاورةء ليت تى له ضقها إلى 


بلاده وتأکدی بنفسك إن كنت لا تصدقیننی.. اسألى اى 


جُندِىّ من الحرّس. 


تلعْثم الجندى وزاغت نظراتة بين الأميرة وزهرة وأخيرًا قال: 
نعم يا مولآتى.. وكانَ الناسُ جميعًا يَصفُونَةُ بالغباء والخسّةء 
فابنة ملك البسلاد الجاورة لا تصل إلى نصف مَزتبتسك من الجمال 
وحسن الأدب. 

انارت الأميرة فی جلستها على الكرسى متَمتمة» إِذنْ الحكاية 
صحيحة. قلف كد الجند ت جزل بارتباك 
َم اصرف مُسرعًا.. اقتريث منهًا زهرة 


وقالث قد توليست تربيتك مذ أن تيت والدتسك رحمهَا الله وأنت 
طفلة رَضيعةء ويعلمٌ الله كم أحبك وأشعرٌ بأنك ابنتى وَفلذَةٌ كبدى.. 
ثم مسحت بإحدى كفيها الدموع النحدرةً على وَجْنة الأميرة: كق 
يمطرك بكلماته المعْولة تملا لأخيك املك ولمْ تعلّمى أذنى شىء 
عن سياتسته الداخليّة لبلا الشلال الغلوبة على أمرها. .ىلان 
أن تصلحى ما أفسده ٥‏ على می سنوات انزویت بین هذه الجدرّانء 
وحبْت نفسك مع الأوام تاركة أك الطّاغى يضمٌ بلاد الشلال لبلاد 
النهر. ويعيث فسادًا فيهمًا أكثر من هذا الميت الماثل أمامتًا. 

نظرت الأميرةٌ بهن مُتوسلة إليهاء أرجوك يا زهرة. اهى:. 
ياحبیبتی. . أنا لا أستطيع التحمل أكثر من هَدًا. . ردت زهرة 
بغضب : بل تنتطيعين وأنا لو تركتك تستسلمينَ بهذا الشكل الهين 
سوف يقضى أخوك علي كما قَضى من قبل لى أخيه الأكبر لتظلٌ 
ااك حا تقل وجه زهرة وصاحت فى دُهُول مادًا؟ مادا 
قلت؟. . هَل أخی هذا هو الذى قى عَلى أخى الأكبر؟!.. 

أجابت زهرة فی سی نعم يا خّبيبتى. . أنت ملاك طاهرٌ لاً تدرين 
شيئا عما يحدث فى الخفاء. . كنت طفلسة صغيرةً عندما مرض أخوك 
الأكبر بمرض سير وأصًابته جمي) وكانَ أحدٌ الخم الاوفياء يرم 
المريض دائمًا حتى يُلبى احتياجاته. . وذات ليلة طلبَ منه كوبا من 
العصير فذهب لإعداده وعند عؤدته أراد ألاً يزعج المريض لعله تائم 


فدخل بخفة ومن خلف الستائر شاه أحاك الحاكم مُطبقا على ُنقه 
حت أزهق رُوحّه» فتسال الخادمٌ هاربًا وأتى انط ی اة 


هلع وكنت با طبخ فى ذلك الوقت من اليل أجهرٌ لك الحليبًء فاا 


إل بما أي فنصخته بإطباق فته والا سنواجة نفس الصيرء 
وفی الصباح أ بی لیوات ولی الود مات بتأثير الحمى. فَصَدّقه 
الجميع. . قلت الأميرة واجمة وزهرة ة منكسّة رأسها للأرض» ويعترى 
وجههًا ا وأخيرًا تكلّمت الأميرةً. 


قالت : : بالأمس غَلبنى النعاس ورأيت ية جَعَلتنى أفرح. نظرٹ 
إليا زهرة باهتمام وقالت مُْرعة : (ماذا رأيت). أنُندت الأميرة 
رأسمًا لظهر الكرسى ونظرّت للأمام قال :رأيت أننى أتقدمْ من 
أخی وهو جَالس على عَرْشه وحینمًا اقتربت منه سقط حاتم منْ 
إضبعى فانحنيت لالتقاطه. . فرآیث ذیلا یتدلی مِنْ تحت طرف ثوب 
خی وله أرجل ومخالبٌ كالثعلب. E eg‏ 


مليًا لوجُهه فرأيتّه يتقَصُ ويتغيرُ حتى صَارَ ثعلبً 


خلفى يريد أن ينقض على فائشقت الأرض عَنْ جُندى جميل الطلعة 
غریب الهينة والملابس» استل سيفه وقتل الثعلبَء "Rs‏ 
ومى فزْعَة. . هزث زهرة رأسا بأسّى قائلة أرأيت يا ابنقى.. ! 

الله يحذرك. . ثم أشارت بضيق للتابوت. .والجشمان فة أن 


اريه التراب. . هزت الأميرة رأسمًا متمتمة نعم نعم لابد أن نمض 
وأكونَ قوية نیال إلى بلاد الشلال» وأشغلٌ نفسی بهموم شعبى.. 
ونهصّت مُسرعة لايد أن أغتسل وأبدل مَلأبسى كى أظهر بمظهر 


الملوك. وسأذهبٌ الآن لأخى لأستأذنه فی السفر وام مقالید ا 
فنهضت زهرة تلحقها إلى الحمام.. 

أخيرًا نفس طارق الصَعَدَاء.. فمًا أن انصرفتا معًا إلى الخارج ختى 
سارع بالاغتسال وشَربَ الماءَ البارد i‏ الطعام.. وما أن أتاه منْ 
بعيد صوتٌ الأميرة وخادمتهًا - تقتر ن = حتى عَادَ للاختقاء أشفل 
الفراش مرة أخرّى. وا هى إلا ثوان حتى كانت الأميرءً جالسة لى 
حافة فراشهاء تعاتب خادمتها عَاضبة. أرأيت يًا زهرة أخى طيبُّ 
جدًا ولم یمان منٰ إعطائی حم بلاد الشلال۔ وسیدفنٰ زوجی غَدَّا كما 
0 یی م میرات ابی دون ان أطت بة. 
تنهدث زهرة مفكرة. إا سارت الأمورٌ كما قال فلن أسامحَ نفسى 
و ا ب 
ولك عليك أن تأكلسى الآن. . وتوقفت الكلماث فى حلقها.. | 

إليها الأميرة ماذا يا زهرة؟ أشارت الخادمة إلى مائدة ة الطعام وقالت: 
مَن أك الطعام هل دخل هتا أخَد؟. أشارت الأميرة بيق ومن عا 
أن يدل أيتها الحمقاءٌ لعلا قطة شاردة. . لأ عليك أنا لا أستطين أل 
الكثيرء وأشارث بيدها قائلة هناك على الرّف توجِدُ علبة بها كعك 
أحضرى لى بعصا منها. 

ااكتفت المي يبعت الكعكات رربت و ا اا 
أما زهرة فحملت الصينية للداخل وهي فى حَيْرة من أمرهًا. 


مَرَّ الوم ثقيلاً على طارق وهو مختبيٌ أسفلَ ارا ومن حین 
إلى آخر تجلس زهرة بجوار ر الأميرة فتصيبه ضَفطة قوية فوق رأسه 
بتأثير وزنها الثقيل» والأميرة لا تكف عن تعنيفها لظنهةا اليئ 
بأخيها الل ٠‏ 

جن الليل عَلى ثلاثتهم الأميرة مُْتغرقة فى سُبات عميق» بعد 
لال قاست فيمًا السهاد والأرق. . وزهرة على أريكة فى أقصَى الغرفة 
يتعَالى عَطيطْهًاء وطارق أسفلَ الفراش أخُذته سنة من النوم وهو يُفكرٌ 
فی عم عتیق وکي كيفيّة الاتصال بعبود للفرار بسرعة. . وفجأة انتبة طارق 
على صوت فتح الاب بهدوء» وعندما نظرَ من مَخْبئه شاد قدمين 
ترتديان الجواربَ فقط تقتربٌ بخفة منْ فراش الأميرةء تحَفُز طرق 
للهجوم» ولمْ يدر أيخرج الآن مواجهة هدا الجهول أَمُ ینتظر؟. 

فمنَ اكد أنه يريد شرا بالأميرة لم ينتبه هذا الجهول فى الضوء 
الضعيف إلى الاولة الصغيرة فى مُنتصف الغرفة وفوقها علبة 
الكعك الزجاجِيّة فاصطدمٌ بهاء وتهشمت على الأرض باعثة صوتا 
أيقظ الأميرةء أمَا زهرة فتقلبث عَلى الجانب الآخر وعَمْعَمَت وكأنها 
NEL‏ 

صاحَّت الأميرة أخى.. مَاذا أتى بك فى هذه السّاعة؟ اقتربَ منها 
أكثر وجلسنَ بجوارها على حافة الفراش ومد إليها ذراعيْه وقال: 
لأقضىَ عليك أيتهَا اللعينةٌ كما قضيت عَلى أخيك الأفبر من قبل.. 


أتريدية أيتقا الحهرةًا ن ادى تی بلا الشلال. . لن أسمح لأحد 
أبدًا أن يدم المجد الذى رَسَمّته لنفسى. قە . & : 
3 فى هذه الأثناء كان طارق يزحفٌ بخفة من تحت ات االات بی 
بخذجره. حَتّى صارّ خلف الحاكم مُباشرةء فعاجَلّه بطعنة قاتلة قبل 
أن يَصلَ بيدَيْه إلى أخته التى قفزث صَارحَة وقد تملكها الرْعب. 


الأمر شیئ تشبدّت الأميرةٌ بزهرة 
وضرخت أخى كان يريد قثلى كما قتل 
أخى الأكبر. وکات زهوقدنقل نظراتها بين طارق الزاقف اماتا 


SOE 


والخنجَّر فى يّده وبين املك المنكفئ فوق الفراش وقد فارق 

الحياة. 
أطالّت الأميرة النظرَ إلى طارق» وصَاحت أنه هويا زهرة 
الجندى الذى رأيته فى منامى يقتل الثعلبً. التفتث 
زهرة إلى طارق تسأله بخوف» 


وَجُوده هنا ومع أول خيوط الفجر كان قد أتمٌ قضته. 

علا الوجومُ وجة الأميرةء واستغرقت فى تفكير وحيْرة ثم قالت له إِذَن 
فأنت من جند العَدوّ. . انحنی طارق أماما بأدب وقال آنا يا سيدتى لست 
عدوا ولا نى عدو لأ بلدء فذحن مالين كان مَقصدنا فقط الدفاع عَنْ 
بلادنا ضد الهجوم م الذى كان أخُوك يط لهأوأبدًا لن نقوم بدور الماجم 
الغازی. . وسنشكر لك صنيعك على إكرامتاوتزكنا نرحلٌ دون توقیع ی 
ادى انا . ابتسسمت الأميرةٌ وقالت: وهل تظن أن من الممكن أن أعاقبك 
بعد أن أنقذت حَيَانى ثم التفتث إلى زهرة. . هيا يا زهرة أشرعى بإحضار 
طعام وشراب له» فقد َر يوم کامل دون أن ياكل شيئاً. 

جلسَت الأميرةٌ على كسى وقالت : كنت دائماً أشعرٌ بأننى ضعيفة 
وأخاف من كَل شیء ولكنْ فى وجود جُندى باسل مثلك أشعرٌ أننى 
فی أمان. PF‏ 

تمتم طارق سأكونٌ فى خدمة سيدتى الأميرة انما إن رادت نظرت 
إلى عينيّه نظرة عميقة مُتسائلة حفا ستبقى مَعى داثما .ارتيك طارق 
وشعرَ بالدماء ساخنة تدقع إلى وجنتيْه ولم يشعرًا بزهرة التى وقفت 
تنظرٌ بضيق وهى تحمل صفحة الطعام ثم تدخنحت: مولاتی. التفتت. 
الأميرة آه ضعيهَا أمَامه يا زهرة. هَيا تَنَاول طعامك فأجابها بلطف : 
إِنْ كنت ستأكلين معى فلا مانعَ عندى. ضحَكت الأميرة وبدأث فى 
تناول الطعَام معه وهى لا تكفُ عن الحديث والأسئلة وهو يجيبهاء 


وقد قبدت السعادة عَلى مُحَيّاه حى تسللّتْ أشعهةٌ الشمس على الكون 
او وهنا كان التعبُ والسامٌ قد سيط عَلى زهرة فصَاحت ألا 
تَشعُرّان بخطورة الموقف الآنَ؟ نض طارق قائلا : لا عليك سنبداً الآن.. 

ولكن علينا أن نصلَ إلى عبود وإلى المخلصين من الخدم الذينَ تثقينَ 
فيهم جِدًا حتى لا نترك الال لكبير الوزراء فيعمل على اقتناص 
الفرصة ويفرض نفوذه على البلاد. . والتفت إلى زهرة هيا يا زهرة 
ري إلى القصر واجُمَعی كَل من تثقينَ فيم وأخبريهم بضرورة 
التسلح بالخناجر والسيوف» وسَرى كيف ستسيرٌ معنا الأمورُ. 

وما أن رجت زهرة حى فتحت الأميرةٌ خزانة الثياب والتفتث 
لطارق وقالت: من الأفضل أن تتحَفى فى ملابس زهرة حتى نتحرك 
بخرية. وكان على الأميرة أن تربط على جسد طارق بعض الوسائد 
حتی لا تکونْ اللاب فضفاضة منهدلة عليه وأخفث وجهه بنقاب 
اود وسکاز بجوار ر الأميرة یکاد أن يتعثر فى ميته فى الحذاء 
ال ائى ذى الكعب العالى. 
وأخيرًا وَصَلاً إلى كوخ عبود. . طرق طارق البابَ الخشبى طرقتين 
متتاليتين ثم طرقه واحدة. . جاءَ صوت عبود من خلف الباب مُسائلاً: 
هَل الطارق ظمآن؟ أجابَ طارق نعم والجرَة خالية. . وما أن فتحَ البابَّ 

حتى اندفعَ طارق إلى الدّاخل. 

وقف عبود مشدوها ولم فق من ذَهُوله إلا عندما رفع طارق النقابَ 


عنْ وجهه ولم یترکه طارق یتخبطً فی حَيْرته وإِنمَا سرد عليه بسرعة 
ما حدت فى غرفة الأميرة وظل طارق ممسكاً بيد الأميرة ليطمئنهاء 
بسرعة وضع عبود خنجرّه فى الحزام المشدود على وسطه أبسفل 
ملآبسة» وخرچ منطلقًا إلى القصر يتوارّى حل الأشجار النتشرة 
بالبستان. أما طارق والأميرة فأخذا سيران على مَل وما أن وصلاً 
إلى القصر جد حتى أزا طارق تنكره بسرعة وصاح فى كل رجال القصر 
وقالَ : غلم الجمي من الآن أن الأميرة س نتوج ملكة لبلاد النهر 
وبلاد الشلالء وأخذت زهرة تق عليهم كل ما حدث ليلة أمسء 
واندفع الخادم م العجوز يقصُ على الجميع ما حدتٌ منذ سنوات طويلة 
فى مخدع الأخ الأكبر. . أذعنَ الجميعٌ وأطاعوا بمَا فيهم كبير الوزراء 
عندمًا شاهدًا الىسيوق والخناجر بأیدی كل من اتف حول الأميرة 
وطارق. 

ظل طارق معا يُوَازرهًا ویحمیها حتی اسْتتبَ لها الأمنُء وتسلمت 
مقاليد حكم البلاد. . وهنا أرادَ طارق أن يستأذنةًا فى الرحيل إلى 
بلاده» فتشَبدَّت بيده ونظرث إليه متوسلة. ق . هل تستطيع 
الرحيل عنى. . أجابها بصوت متهدج حَزين: مهما قلت لا أستطيع 
أن صف لك مبلع الألم الذى يعتصر قلبى وأنا أبتعد عن الفراشة 
الجميلة التى وقغْتُ فى حبمًا من أول يوم وقفْتٌ أراقبها خلْة من 
النافذة هى تبّكى. . تشبثث به أكثر وقالت ولاذا تبتعد ؟. وتبادلاً 


نظرة ويل دات مَعْنى. وما هى إلاً ساعة واحدةٌ حتّى كان خبرٌ زواج 
الأميرة منَ الجندى الآتى من بلدة الجبل قد عم أرجَاءَ البلاد. قيعت 
الاحتفالاتٌ ووج طارق ملكا يشار رَوجَتَه اللكة فى تصريف شون 
الحكم ويعَاونه صديقّه عبود الذى اتخْذه وزيرًا له. وبعة آيام قليلة 
كان موكيا رائعا تتصدره اللكة. يوع اللكُ وعبود فى سنفينة ملكي 
فاخرة مزودة بالخدم والبخارة. 

وقفت اللكة تلوح بيدا لطارق» وقد لأت الدموع فى عينيما وكانَ 
هو لخر يلوح لا باخدی يديه ویده الأخری تتحسّس جيب سترته 
المحتوية على خطّلة من شعرهًا الأشقر. 

وما أن وصلت السفينة إلى النّوء الصّخرى الذى يشبة رأس الثور 
حٌى دبّ الخوف فى قلب عم عقيق الذى سرع بالاختباء بالمزاتِ 
النتشرة هتاك آم البحارةٌ والخدمُ فقد أخذوا يبتهلون إلى الله 
والخوف من الجن والعفاريت يملا لوبهم . ضحك طارق وعبود كثيرًا 
من جَهّلهم واعتقادهم فى هذه الخرافات. . م قفر عبود إلى اليابسةء 
وانطلق إلی امات ممسکا بمصّبَاحه یناد عَمٌ عتیق» الذی تواری 
خلف أحد الصخور» وَرَبَّض مستعدًا للقتال. فمًا أن شاهدَ عبود حتى 
رمّی خنجره وعانقه غير مُصّدق وکلماته تتلاحّق: 

كدت أن أفقد الأمل فى عَوؤدتكمَا لكنْ لم يُطاوعنى قلبى عَلى 
الرحيل. 


وفى الطريق سرد عليه عبود - بسرعة - ما حدث له ولطارق. فما 
أن شاهد طارق حَتّی صاح فرحا وعانقه قائلاً: حمدًا لله على سلامتك. 
الآن يا سيدى اللك لا يجوز لعم عتيق المشكين أن يتحدَّتَ إليك بهذه 
البساطةء ضحك طارق وعَانق عم عتيق بقوة وقال: بل يجوز أيهَا 
الرجل العجوز. 


وما أن عَادوا إلى بلدة الجبل حتى احْتفى بهم الل وجموعٌ الشعب» 


وكانت فرحَةٌ الشعب عَارمَة بإلغاء الحزب» وبزواج طارق من ملكة 
بلاد النهر وبلاد الشلال» وأقيمت الاحتفالات فى البلآدء وأذيع النبا 
م الوَحدة بين بلاد النهر وبلاد الشلال وبلدة الجبل» فسَارعت کل 
البلاد المجاورة بالانضمام إليهم. 

وبع فترة قصيرة استأذنّ طارق وعبود الحاكم ودرا - المكان - 
إلى بلاد النهر. . وعند اقتراب السفينةء كان موكبٌ اللكة ينتظرُ 
عودتهم. . وكانت رايةٌ الوخدَة الكبرى ترفرف على صارى السفينة ‏ 
کمّا ترفرفٌ فی سماء بلاد النهر التی صًارت دَوْلةكَبْرّى يرهبٌ بأسهَا 
الجميع. 


